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الملخص :
ــف  ــك إلى الموق ــدى ذل ــة، ويتع ــان الآراء الفقهي ــير بي ــب التفس ــة في كت ــب الفقهي ــر المذاه ــاوز أث يتج
مــن بعــض الأحــكام والاعتقــادات والمتبنيــات المذهبيــة ليحمــل ذلــك عــلى التفســير فتكــون آراء فقهيــة 
ــا قطعيــة أكثــر مــن كونهــا خاضعــة لآراء الســلف أو حقيقتهــا التاريخيــة ، فمثــلا عندمــا نجــد  أو أحكامً
اختــلاف الآراء في آيــة الوضــوء يتقبــل ذلــك ؛ لأنــه يحتمــل الآراء الفقهيــة المتعــددة ، ولكــن عندمــا تحمّــل 
تلــك الآراء عــلى متبنيــات مذهبيــة عندهــا لا تكــون أمــرًا مقبــولاً في كثــير مــن الاحيــان مــن وجهــة نظــر 
تفســيرية . ومــن الحقائــق التاريخيــة التــي تحكــم فيهــا المتبنــى المذهبــي وظهــر أثــره في التفســير دعــوى كفــر 
أبي طالــب )عليــه الســلام( ، فهنــا المســألة لا تخضــع لــرأي فقهــي بــل هــي نقولــة تاريخيــة يبــتُّ بهــا الأثــر 

التفســيري او الدليــل الروائــي فيكــون هــو المعيــار والميــزان لبيــان ذلــك .
  لذلــك اهتــم البحــث بهاتــين المســألتين الحقيقة التاريخيــة والفقهية ، مســتعرضًا الاختلاف في مســألتين 
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خلافيتــين في التاريــخ الإســلامي ، إحداهمــا فقهيــة والأخــرى تاريخيــة : الفقهيــة اختــلاف المســلمين في آيــة 
الوضــوء ، والتاريخيــة هــي إيــان أبي طالــب )عليــه الســلام(، مســلطًا الضــوء عــلى عــدم الخلــط بينهــا ، 

فــكل منهــا لــه مجالــه في البحــث .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلمات المفتاحية: الأثر الروائي، عصمة الأنبياء، إسلام ابي طالب.
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المقدمة
الدراســات القرآنيــة كلــا مــى عليهــا زمــن اســتجدت بتجــدد النظريــات والــرؤى والأفــكار ، وقــد 
ــا ، بيــد  يأخــذ هــذا التجــدد منحًــى ســلبيًّا وهــو التــاس التســويغ والإقــرار لتلــك الــرؤى والأفــكار قرآنيًّ
أن الجانــب الواقعــي والإيجــابي هــو الطاقــة الكامنــة في النــص القــرآني ومــا يحويــه مــن وجــوه الإعجــاز 
جعــل منــه محــط نظــر لتلــك الدراســات المتغايــرة ، وأكثــر مــا يطلــب مــن الذيــن يلجــأون إلى القــرآن في 
الاستشــهاد بنصوصــه أو الاحتــكام إلى بيانــه هــو عــدم إغفــال قداســة النــص القــرآني ورتبتــه المصدريــة 
مــن الله تعــالى ، وقــد يجــد المتتبــع للدراســات التــي تعتمــد عــلى القــرآن الكريــم مــدادًا لرؤاهــا وأفكارهــا 
تباينـًـا ملحوظًــا متأتيًــا مــن احتاليــة النــص لأكثــر مــن وجــه فهــو حّمــال أوجــه ، أو لتحميــل النــصِّ الدينــي 
ــل  ــدون تحص ــخص ب ــوى الش ــتند إلى ه ــذي يس ــوم ال ــرأي المذم ــير بال ــن التفس ــدارس م ــه ال ــن ب ــا يؤم م
ــين في  ــول إلى اليق ــدم الوص ــص وع ــببه ذات الن ــلاف س ــن والاخت ــم ، إذن اذا كان التباي ــات العل مقدم
ــين الإدلاء  ــق الباحث ــن ح ــة ،وم ــال مفتوح ــرة الاحت ــى دائ ــلا تبق ــل وع ــهُ ج لَ ــاه مُنزِّ ــذي عن ــه ال الوج
بدلائهــم ، أمــا اذا كان منشــأ الاختــلاف هــو اختــلاف وجهــات نظــر الباحثــين أو المفسريــن الــذي يتبــع 
عقيــدة المفــسر ومذهبــه والاحتــكام لــرأي المفــسر لا للنــص ، فهــذا الأمــر قــد يتعــدى الاختــلاف والتبايــن 

ليصــل إلى حــد التناقــض ،وهــذا لا يقبــل في حــق النــص القــرآني المقــدس.
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المبحــث الأول : الأثــر التفســري في الحقيقة التاريخية 
الأثــر التفســير يعنــي المعطــى الثقــافي الــذي ينتجــه كلُّ مفــسر بعــد تحصيلــه مقدمــات علــم التفســير 
لتتمخــض لديــه شــخصية مفــسر لــه منهجــه وأســلوبه، فنجــد مــن يتجــه إلى التفســير بالروايــة فيكــون 
ــا يتجــه  ــا أو التفســير بالمأثــور، ومنهــم مــن يتجــه إلى العقــل فيكــون منهجــه عقليــا، وثالثً منهجــه أثريًّ
ــز  ــج المنج ــك المناه ــن تل ــل م ا...، والمتحص ــاريًّ ــه إش ــون منهج ــلوك فيك ــب الس ــوف وتهذي إلى التص

التفســيري الــذي جــادت بــه عقليــة ذلــك المفــسر وعقيدتــه. وتمــت تســميته بالأثــر التفســيري.
ــك  ــكاد ينف ــذي لا ي ــيري ال ــاج التفس ــدي في النت ــير العق ــو التأث ــه ه ــز علي ــتأهل التركي ــذي يس وال
ــد  ــو الجه ــه ه ــن قبول ــا لا يمك ــا م ــا، بين ــا وواقعيًّ ــرًا طبعيًّ ــه أم ــون في واقع ــا يك ــسر ورب ــه أي مف عن
المضاعــف والمبــذول في ســبيل تســفيه وانتقــاد الآراء الأخــرى بمجــرد اختلافهــا مــع عقيــدة المفــسر.
أمــا الحقيقــة التاريخيــة باعتبارهــا مركبًــا إضافيًــا فتعنــي الأحــداث التــي عالجهــا القــرآن الكريــم أو 
ــم  ــزول   وت ــم وأســباب الن ــات القــرآن الكري ــي نزلــت بشــأنها آي ــم أو الت ــي قصّهــا القــرآن الكري الت

التعبــير عنهــا بالحقيقــة نســبة إلى حقيقــة القــرآن وصدقــه.
وفي هــذا المقــام ينبغــي التفريــق بــين الحقيقــة التاريخيــة والقــراءة التاريخيــة ، فالحقيقــة التاريخيــة مــرَّ 
ذكرهــا، أمــا القــراءة التاريخيــة فهــي صــورة مــن تجليــات التيــارات الحداثيــة التــي أوغلــت في قــراءة 
ــاس  ــدم المس ــا ع ــم أصحابه ــى وإن زع ــري حت ــاس ب ــلى أس ــا ع ــل معه ــة والتعام ــوص الديني النص
ــاحة  ــلى الس ــرأ ع ــا ط ــراء م ــا ، ج ــعف أصحابه ــوى لم تس ــك الدع ــي ، إلا أن تل ــص الدين ــة الن بقداس
ــة  ــن البري ــا م ــس وقريبً ــن التقدي ــدا ع ــرآني بعي ــص الق ــرت للن ــة نظّ ــات فكري ــن دراس ــة م الفكري
، وبذلــك يفقــد النــص القــرآني صفــة المصدريــة لباقــي النصــوص أو صفتــه المصدريــة باعتبــاره 
ــاه  ــون باتج ــن يذهب ــترقين الذي ــلى المس ــردود ع ــى ال ــلوكياته ، وحت ــان وس ــات الإنس ــا لتصرف مرعً
بريــة النصــوص الدينيــة أحيانــا تصــب في مصلحتهــم مــن حيــث لا يعلــم الــرادون ، فقــد ظهــر منــذ 
عــصر النهضــة الى يومنــا هــذا مســترقون لهــم وجهــة نظرهــم العلانيــة البحتــة تجــاه الديــن بمفهومــه 
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ــن لا  ــا مم ــه وغيرهم ــر وثيودرنولدك ــد زيه ــل جول ــيحية مث ــة والمس ــى اليهودي ــمل حت ــذي يش ــام ال الع
ــا  ــك حين ــة ؛ لذل ــات الأولي ــن البدهي ــا م ــن ونعتره ــا نح ــي نراه ــة الت ــك القداس ــن تل ــرون للدي ي
يجحفــون في تعاطيهــم مــع الإســلام نجــد مــن المســلمين مــن ينقــض عليهــم بعكــس إشــكالاتهم عــلى 
الأديــان التــي ينتمــون إليهــا والقــول بورودهــا عــلى التــوراة والإنجيــل أيضــا غافــلًا عــن أن في هــذا 
المنهــج دعــاً للمســار الفكــري الــذي ينتهجــه هــؤلاء المســترقون بــدلا مــن يكــون ردًا عليهــم   1 .
ــه  ــي محمــد أو مــن عنديات ــف النب ــأن القــرآن هــو مــن تألي ــا يعمــد المســترقون إلى القــول ب فعندم
ــة  ــه ردة فعــل بســبب إيغــال الديان ــة أو جــاء رأي ــا لا يصــل إلى الحقيق ــا نلتمــس لهــم العــذر عندم رب
ــل العلــاء واتهامهــم بالهرطقــة والخــروج عــلى الكنيســة ، ولكــن مــا لا يعــذر  المســيحية بتعذيــب وقت
عليــه تبنــي بعــض المفكريــن المســلمين لهــذا الــرأي أو لتلــك الأفــكار. وهــذه الأفــكار بعيــدة كل البعــد 
ــة للقــرآن الكريــم وحتــى عندمــا كتــب الشــيخ محمــد هــادي معرفــة موســوعته  عــن الحقيقــة التاريخي
ــه  ــم آيات ــكله في نظ ــرآن في ش ــف الق ــال : » تألي ــرآن فق ــخ الق ــا بتاري ــرآن بدأه ــوم الق ــد في عل التمهي
ــترة الوحــي  ــد عامــل واحــد ولم يكتمــل في ف ــك تشــكيله وتنقيطــه لم يكــن ولي ــب ســوره وكذل وترتي
الأولى فقــد مــرت عليــه أدوار بــدأت بالعهــد الرســالي وانتهــت بــدور توحيــد المصاحــف عــلى عهــد 
عثــان ثــم الى عهــد الخليــل بــن احمــد النحــوي الــذي أكمــل تشــكيله بالوضــع الموجــود «  2   ثــم يقــر 
بعــد ذلــك بــأن نضــد الكلــات في صياغتهــا الحــاضرة هــي مــن صنــع الوحــي لا غــيره إطلاقــا كــا لم 

ــم أو تأخــير3  . ــير موضعــي مــن تقدي ــادة او نقيصــة او بتغي ــدل ولم تتغــير صياغتهــا بزي تتب
القــرآني  القرآنيــة فيــا يخــص أخبــار الأمــم الســابقة القصــص  التاريخيــة  فكثــير مــن الحقائــق 
ــات  ــلا الاختلاف ــا خ ــن حوله ــابه آراء المفسري ــكاد تش ــم ت ــع أممه ــلام م ــم الس ــاء عليه ــف الأنبي ومواق
اليســيرة مثــلا قصــة نبــي الله يوســف g ولا ســيا في مســألة الهــم وهمــت بــه وهــم بهــا...   تباينــت 
وجهــات نظــر المفسريــن ولكــن بالمحصلــة اتفقــت عــلى بــراءة يوســف مــن الوقــوع في المعصيــة 

1 الهاشمي، قراءة نقدية في تاريخ القرآن ،  48.
2 معرفة،  التمهيد في علوم القرآن،  277. 

3  معرفة.
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ــر  ــا أنك ــا م ــه ومنه ــان رب ــولا ان رأى بره ــرآني ل ــه الق ــق التنزي ــع نس ــرى م ــا ج ــذه الآراء م ــن ه فم
أصــل وقــوع الهــم ، قــال البيضــاوي:   همــت بــه وهــم بهــا: قصــدت مخالطتــه وقصــد مخالطتهــا، 
والهــم بالــيء قصــده والعــزم عليــه والمــراد بهمــه g ميــل الطبــع ومنازعــة الشــهوة لا القصــد 
الاختيــاري وذلــك ممــا لا يدخــل تحــت التكليــف،   لــولا أن رأى برهــان ربــه   في قبــح الزنــا وســوء 

مغبتــه لخالطهــا لشَِــبقِ الغِلمَــة وكثــرة المغالبــة«  4.
ــم لم يتجــاوز همــه  ــار ومــن ث ــر مخت ــه ب ــر نعــم إن ــا كان يوســف ســوى ب ــال ســيد قطــب: »م وق
ــد  ــه بع ــيره وقلب ــض في ضم ــذي نب ــه ال ــان رب ــا رأى بره ــات فل ــن اللحظ ــة م ــسي في لحظ ــل النف المي
لحظــة الضعــف الطارئــة عــاد إلى الاعتصــام والتــأبّي«  5 . الــذي يفهــم مــن الــكلام المتقــدم هــو قبــول 
ــام  ــة مق ــذه البري ــع ه ــر أن م ــب التذك ــن يج ــة، ولك ــة البري ــب الطبيع ــة حس ــسي بالخطيئ ــم النف اله

ــا.  ــس صاحبه ــوة في نف ــث بالق ــف وتبع ــات الضع ــض لحظ ــي ترف ــوة الت النب
ــد  ــير، فق ــيره الكب ــاء وفي تفس ــة الأنبي ــه عصم ــرازي في كتاب ــر ال ــو رأي الفخ ــه فه ــا أرجح ــا م أم
فصــل الموضــوع بــكل جوانبــه وعــرض أغلــب الآراء فيــه، وتوصــل إلى بــراءة يوســف g مــن طريــق 
ــن  ــة أي كل م ــخوص الحادث ــتحضار ش ــة واس ــه الريف ــين آيات ــع ب ــر الجم ــه ع ــم نفس ــرآن الكري الق
ــه،  ــف براءت ــول يوس ــك، وق ــم والمل ــوة فالحاك ــا إلى النس ــها إلى زوجه ــرأة نفس ــن الم ــا، م ــق به ــه تعلّ ل
ــتراف  ــلا، واع ــلّ وع ــين ج ــك رب العالم ــهد بذل ــين، وش ــه مرت ــا قال ــدق م ــه بص ــه خصم ــترف ل واع
ــه  ــزوج قول ــهادة ال ــا ، فش ــيرا موضوعي ــيرها تفس ــة وتفس ــات الكريم ــين الآي ــع ب ــر الجم ــس، ع إبلي
ــهُ مِــن كَيْدِكُــنَّ إِنَّ كَيْدَكُــنَّ عَظِيــمٌ﴾ )يوســف: 28(، أمــا شــهادة الحاكــم فقولــه تعــالى:  تعــالى: ﴿...إِنَّ
ــين َوَإِنْ كَانَ  ــنَ الكَاذِبِ ــوَ مِ ــتْ وَهُ ــلٍ فَصَدَقَ ــن قُبُ ــدَّ مِ ــهُ قُ ــا إِن كَانَ قَمِيصُ ــنْ أَهْلِهَ ــاهِدٌ مِّ ــهِدَ شَ ﴿وَشَ

ــف: 27-26(.  ــيَن﴾ )يوس ادِقِ ــن الصَّ ــوَ مِ ــتْ وَهُ ــرٍ فَكَذَبَ ــن دُبُ ــدَّ مِ ــهُ قُ قَمِيصُ
ــن سُــوءٍ﴾ )يوســف: 51(.  ــهِ مِ ــا عَلَيْ ــا عَلِمْنَ ــاشَ للهِِّ مَ ــنَ حَ ــه تعــالى: ﴿قُلْ أمــا شــهادة النســوة قول

4 البيضاوي، أنوار التنـزيل وأسرار التأويل، ج3 ، 282.
5  سيدقطب، في ظلال القرآن، ج4، 712.



75 الأثر التفسيري بين الحقيقة التاريخية والدليل الفقهي

ــكَ الْيَــوْمَ لَدَيْنـَـا مِكِــيٌن أَمِــيٌن﴾ )يوســف: 54(. أمــا ادعــاء  أمــا شــهادة الملــك قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ
فْــسِي...﴾ ]يوســف: 26[، وكذلــك قولــه: ﴿قَــالَ  يوســف فقولــه تعــالى: ﴿قَــالَ هِــيَ رَاوَدَتْنـِـي عَــن نَّ
ــه تعــالى:  ــهِ...﴾ )يوســف: 33(. أمــا اعــتراف الخصــم قول ــي إِلَيْ ــا يَدْعُونَنِ ــجْنُ أَحَــبُّ إِلَيَّ مِمَّ رَبِّ السِّ
فْسِــهِ فَاسَــتَعْصَمَ...﴾ )يوســف: 32(، وكذلــك قولهــا: ﴿الآنَ حَصْحَــصَ  ــهُ عَــن نَّ ﴿وَلَقَــدْ رَاوَدتُّ
ادِقِــيَن﴾ )يوســف: 51(، أمــا شــهادة رب العالمــين قولــه  ــنَ الصَّ ــهُ لَمِ فْسِــهِ وَإِنَّ ــهُ عَــن نَّ ــاْ رَاوَدتُّ ــقُّ أَنَ الْحَ
ــا الْمُخْلَصِــيَن﴾ )يوســف: 24(، أمــا  ــهُ مِــنْ عِبَادِنَ ــوءَ وَالْفَحْشَــاء إِنَّ ــهُ السُّ فَ عَنْ ــصْرِ تعــالى: ﴿كَذَلِــكَ لنَِ
ــمُ الْمُخْلَصِــيَن﴾ )الحجــر: 39- ــادَكَ مِنهُْ ــيَن إلاَّ عِبَ ــمْ أَجْمَعِ ــه تعــالى: ﴿وَلأُغْوِيَنَّهُ اعــتراف إبليــس فقول

ــين  6  7 . ــن المخلص ــف م 40(، ويوس
ــت  ــا...   »قل ــمّ به ــه:   وه ــن قول ــدة م ــأي فائ ــم ف ــاك ه ــن هن ــاؤل: إذا لم يك ــلى التس ــب ع ــم يجي ث
الفائــدة فيــه الإخبــار عــلى أن تــرك الهــم بهــا وإجابتهــا إلى ملتمســها لم يكــن مــن حيــث كان راغبًــا عــن 
ــه«  8  9 .  ــم عقاب ــاً مــن ألي ــه وهرب ــاً لثواب ــرك ذلــك لله )عزوجــل( وفي الله طلب ــه ت النســاء لعجــز؛ لكن
ــكَ لَا تَهْــدِي مَــنْ أَحْبَبْــتَ  والآن نصــل إلى التعاطــي مــع الحقيقــة التاريخيــة لقولــه تعــالى : ﴿إِنَّ
وَلَكِــنَّ اللهََّ يَهْــدِي مَــنْ يَشَــاءُ وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلْمُهْتَدِيــنَ﴾ )القصــص: 56 ( ، فقــد ذكرهــا البخــاري 
ــال :  ــري فق ــير الط ــن تفس ــا م ــنده   10  11   ، وأنقله ــل في مس ــن حنب ــد ب ــا وأحم ــلم في صحيحه ومس
 g ــب ــا طال ــضرت أب ــا ح ــال :لم ــه ، ق ــن أبي ــيب ، ع ــن المس ــعيد ب ــرني س ــال : أخ ــري ، ق ــن  الزه ع
الوفــاة جــاءه رســول الله      ، فوجــد عنــده أبــا جهــل بــن هشــام وعبــد الله بــن أبي أميــة بــن 
المغــيرة ، فقــال رســول الله      : يــا عــم قــل لا إلــه إلا الله كلمــة أشــهد لــك بهــا عنــد الله قــال أبــو 
ــا طالــب أترغــب عــن ملــة عبدالمطلــب ؟ فلــم يــزل رســول الله    ــا أب ــة : ي جهــل وعبــد الله بــن أبي أمي

6  الرازي، عصمة الأنبياء ،55-54. 
7  الرازي، تفسير الرازي، ج 18،  115-114.

8  الرازي، عصمة الأنبياء،  55. 
9 ماجد حميد، الاسلام واثره في تفكيك السجال الديني، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد ، 108 -109.

10 البخاري، صحيح البخاري، باب سورة القصص ، ج6،  17. 
11 النيسابوري، صحيح مسلم، باب أول الايان قول لا إله إلا الله ، ج1 ،  40.
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ــة  ــلى مل ــو ع ــم ه ــا كلمه ــر م ــب آخ ــو طال ــال أب ــى ق ــة حت ــك المقال ــه تل ــد ل ــه ويعي ــا علي    يعرضه
عبــد المطلــب ، وأبــى أن يقــول : لا إلــه إلا الله ، فقــال رســول الله      :والله لأســتغفرن لــك مــا لم 
ــزل الله في أبي  ــوا أن يســتغفروا للمركــين﴾ وأن ــن آمن ــي والذي ــا كان للنب ــزل الله : ﴿م ــك فأن ــه عن أن
ــة أن  ــذه الرواي ــظ في ه ــت  12  والملاح ــن أحبب ــدي م ــك لا ته ــول الله : إن ــال لرس ــبg ، فق طال
أغلــب كتــب التفســير قــد نســختها تمامــا بــلا زيــادة أو نقصــان، وتحاشــيت الإطالــة في ذكــر المصــادر 
ــة  ــة المتقدم ــلى الرواي ــد ع ــا تعتم ــا كله ــاه لأنه ــذا الاتج ــب به ــي تذه ــيرية الت ــة او التفس ــواء الحديثي س
حتــى وصــل الحــد الى رفــض مــا ســواها بدعــوى ورودهــا في صحيــح البخــاري كــا قــال ابــن حجــر: 
ــر  ــه ظاه ــذا كل ــت وه ــن أحبب ــدي م ــك لا ته ــزل الله ان ــال فأن ــب ق ــة أبي طال ــرة في قص ــن أبي هري »ع
ــعودي  ــب المس ــض كت ــه رأى في بع ــهيلي ان ــره الس ــا ذك ــف م ــلام ويضع ــير الإس ــلى غ ــات ع ــه م في أن
ــن  ــهيلي ع ــره الس ــا ذك ــف م ــا يضعّ ــح«  13   فهن ــا في الصحي ــارض م ــك يع ــل ذل ــلم، لأن مث ــه أس أن
المســعودي ،ويــرد هــذا الــرأي، وهــذا هــو تحكّــم الهــوى في الحقيقــة التاريخيــة ، بينــا نجــد الترمــذي 
 يضعّــف هــذه الروايــة أيضــا وكونهــا مــن الآحــاد فقــال : » عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله
لعمــه : » قــل لا إلــه إلا الله أشــهد لــك بهــا يــوم القيامــة ،قــال لــولا أن تعــيرني بهــا قريــش ، إنــا يحملــه 
الجــزع لأقــررت بهــا عينــك فأنــزل الله إنــك لا تهــدى مــن أحببــت ولكــن الله يهــدى مــن يشــاء » هــذا 

ــن كيســان «  14  . ــد ب ــث يزي ــه إلا مــن حدي ــب لا نعرف حديــث حســن غري
ــتبعد  ــب g واس ــاة أبي طال ــن وف ــر ع ــة متأخ ــزول الآي ــدي إلى أن ن ــب الواح ــا ذه ــى عندم وحت
نزولهــا عنــد وفاتــه،  يــرد الــرازي بقولــه : قــال الواحــدي : وقــد اســتبعده الحســين بــن الفضــل لأن 
هــذه الســورة مــن آخــر القــرآن نــزولاً ، ووفــاة أبي طالــب g كانــت بمكــة في أول الإســلام ، وأقــول 
ــي   بقــي يســتغفر لأبي طالــب مــن  ــأس أن يقــال إن النب هــذا الاســتبعاد عنــدي مســتبعد ، فــأي ب
ــورة  ــذه الس ــر في ه ــا ظه ــار إن ــع الكف ــديد م ــإن التش ــة ، ف ــذه الآي ــزول ه ــت ن ــت إلى وق ــك الوق ذل

12 الطري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج11، 57.
13  العسقلاني، فتح الباري، باب قصة أبي طالب، ج 7، 149 .

14 الترمذي، سنن الترمذي، باب سورة القصص، ج 5، 21.
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فلعــل المؤمنــين كان يجــوز لهــم أن يســتغفروا لأبويهــم مــن الكافريــن ، وكان النبــي   أيضــاً يفعــل 
ذلــك ، ثــم عنــد نــزول هــذه الســورة منعهــم الله )عزوجــل( منــه ، فهــذا غــير مســتبعد في الجملــة  15   
، علــا أن الــرازي نفســه يقــر في مــكان آخــر مــن تفســيره أن لا دلالــة في الآيــة عــلى كفــر أبي طالــب
ــا  ــة في ظاهره ــة لا دلال ــذه الآي ــال : ه ــه ، فق ــزاج قائلي ــاع لم ــه ينص ــوم جعل ــاع المزع ــن الإجم g لك
ــم قــال الزجــاج : أجمــع المســلمون عــلى أنهــا نزلــت في أبي طالــب g وذلــك  عــلى كفــر أبي طالــب ث
أن أبــا طالــب g قــال عنــد موتــه يــا معــر بنــي عبــد منــاف أطيعــوا محمــداً وصدقــوه تفلحــوا 
ــا  ــد ي ــا تري ــال ف ــك ! ق ــا لنفس ــهم وتدعه ــح لأنفس ــم بالنص ــم تأمره ــا ع ــال g » ي ــدوا ، فق وترش
ــه  ــا أن تقــول لا إل ــام الدني ــوم مــن أي ــك في آخــر ي ــك كلمــة واحــدة ، فإن ــد من ــال أري ــن أخــي ؟ ق اب
إلا الله ، أشــهد لــك بهــا عنــد الله تعــالى ، قــال يابــن أخــي قــد علمــت أنــك صــادق ولكنــي أكــره أن 
ــي أبيــك غضاضــة ومســبة بعــدي لقلتهــا  ــولا أن يكــون عليــك وعــلى بن ــد المــوت ول يقــال جــزع عن
ولأقــررت بهــا عينــك عنــد الفــراق لمــا أرى مــن شــدة وجــدك ونصحــك، ولكنــي ســوف أمــوت عــلى 

ــاف   16   ــد من ــد المطلــب وهاشــم وعب ــة الأشــياخ عب مل
ــرّ  ــاذا لا تق ــة وإلا لم ــة التاريخي ــلى الحقيق ــخي ع ــدي الش ــب العق ــب الجان ــح تغلي ــدم يتض ــا تق مم
كتــب التفســير عندمــا تذكــر هــذه الآيــة الكريمــة وتبــين ســبب نزولهــا أن الحديــث ضعيــف ومرســل، 
وهنــا ســأعرج عــلى مــا ذكرتــه كتــب التفســير في مدرســة أهــل البيــت b ، فقــد قــال الشــيخ الطــوسي: 
ــوا كلهــم ، ويجــب  ــر أن يؤمن ــه ويؤث ــان قوم ــي  كان يحــرص عــلى إي ــت لأن النب ــة نزل وهــذه الآي
ــك ،  ــلى ذل ــدر ع ــك لا تق ــه : إن ــالى ل ــال الله تع ــه. فق ــة أقارب ــه ، وخاص ــروا بنبوت ــه ويق ــادوا ل أن ينق
وليــس في مقــدورك مــا تلطــف بهــم في الإيــان، بــل ذلــك في مقــدور الله يفعلــه بمــن يشــاء إذا علــم 
أنهــم يهتــدون عنــد شيء فعلــه بهــم فــلا ينفــع حرصــك عــلى ذلــك. وروي عــن ابــن عبــاس ومجاهــد 
والحســن وقتــادة وغيرهــم أنهــا نزلــت في أبي طالــب. وعــن أبي عبــد الله وأبي جعفــر أن أبــا طالــب كان 

15 الرازي، التفسير الكبير، ج16 ، 209.
16 الرازي. 
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مســلا وعليــه إجمــاع الإماميــة ، لا يختلفــون فيــه ، ولهــم عــلى ذلــك أدلــة قاطعــة موجبــة للعلــم  17  .
ــاني  ــا مع ــة ملتمسً ــة الكريم ــسر الآي ــد ف ــيره فق ــود في تفس ــو معه ــا ه ــي وك ــيد الطباطبائ ــا الس أم
ــاله  ــون إرس ــع ك ــجامًا م ــاس انس ــع الن ــة لجمي ــم  الهداي ــي الكري ــب النب ــا وح ــة في فيوضاته الهداي
رحمــة للنــاس وينتقــل بعــد بيــان معناهــا إلى الأدلــة الروائيــة في البحــث الروائــي ، فقــال : المــراد 
ــأنه  ــن ش ــه م ــوم أن ــب ،ومعل ــلى القل ــان ع ــة الإي ــه إلى إفاض ــوب ومرجع ــال إلى المطل ــة الإيص بالهداي
ــى  ــول لا معن ــة الرس ــن وظيف ــه م ــق فإن ــا إراءة الطري ــراد به ــس الم ــد ، ولي ــه أح ــاركه في ــالى لا يش تع
لنفيــه عنــه ، والمــراد بالاهتــداء قبــول الهداية.لمــا بــين في الآيــات الســابقة حرمــان المركــين وهــم قــوم 
النبــي  وســلم مــن نعمــة الهدايــة وضلالهــم باتبــاع الهــوى واســتكبارهم عــن الحــق النــازل عليهــم 
وإيــان أهــل الكتــاب بــه واعترافهــم بالحــق ختــم القــول في هــذا الفصــل مــن الــكلام بــأن أمــر الهدايــة 
إلى الله لا إليــك يهــدى هــؤلاء وهــم مــن غــير قومــك الذيــن تدعوهــم ولا يهــدى هــؤلاء وهــم قومــك 

ــن   18 . ــم بالمهتدي ــن تحــب اهتداءهــم وهــو أعل الذي
ــلطة  ــة المتس ــلى الرواي ــرد ع ــام ال ــو في مق ــي وه ــث الروائ ــي إلى البح ــيد الطباطبائ ــل الس ــم ينتق ث
ــه  ــلى إيان ــتفيضة ع ــلام مس ــم الس ــت عليه ــل البي ــات أئمةأه ــول : ورواي ــة فيق ــة التاريخي ــلى الحقيق ع
والمنقــول مــن أشــعاره مشــحون بالإقــرار عــلى صــدق النبــي  وســلم وحقيقــة دينــه ، وهــو الــذي 
آوى النبــي  وســلم صغــيرا وحمــاه بعدالبعثــة وقبــل الهجــرة فقــد كان أثــر مجاهدتــه وحــده في حفــظ 
ــم في  ــار بأجمعه ــن والأنص ــدة المهاجري ــر مجاه ــدل أث ــرة يع ــل الهج ــنين قب ــر س ــة في الع ــه الريف نفس

العــر ســنين بعــد الهجــرة   19 .
ــوه  ــتعرضا الوج ــيرازي مس ــكارم الش ــاصر م ــيخ ن ــو الش ــوع ه ــذا الموض ــل في ه ــن فص ــر م وأكث
التفســيرية ثــم الروائيــة مناقشــا متــن الروايــة وســندها فقــال :هــذا الموضــوع يبــدو عجيبًــا لمــن 
ــا  ــوا أن أب ــلى أن يزعم ــار ع ــن رواة الأخب ــة م ــصر جماع ــف ي ــة.. فكي ــث والمطالع ــل البح ــن أه كان م

17 الطوسي، التبيان في تفسير القرآن ،ج 8 ، 164. 
18 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن ،ج 16 ، 55.

19   الطباطبائي.
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طالــب   g عــم النبــي كان مركاوغــير مؤمــن وأنــه مــات كافــرا !وهــو بإجمــاع المســلمين كان 
ــه ؟ !ولم  ــي الإســلام  وضحــى مــن أجل ــات منقطعــة النظــير ، وحمــى نب ــوا تضحي ــن بذل مــن الذي
ــرف أن  ــا نع ــلام ؟هن ــخ الإس ــم في تأري ــظ له ــن لاح ــن الذي ــبة للآخري ــذا الإصرار بالنس ــون ه لا يك
ــي أن وراء  ــة ، وه ــذه النتيج ــل إلى ه ــق نص ــة وتدقي ــل ملاحظ ــم بأق ــة ث ــألة عادي ــت مس ــألة ليس المس
هــذه البحــوث التاريخيــة والروائيــة لعبــة سياســيةخطيرة مــن أعــداء عــلي g ومناوئيــه ! فقــد كانــوا 
ــلى  ــه ع ــر ل ــي والمؤث ــادي للنب ــي والف ــاه المضح ــوا أب ــى جعل ــه، حت ــة ل ــلب كل فضيل ــلى س ــصرون ع ي
ــوا  ــل أن يصل ــة ومريديهــم في عصرهــم ، وقب ــي أمي ــرًا بزعمهم،ومــن المؤكــد أن بن نفســه يمــوت كاف
بالشــواهد والحجــج  ذلــك ســبيلا لإثبــات مدعاهــم  إلى  اســتطاعوا  مــا  دفةالحكومــة، ســعوا  إلى 
ــددة  ــات متع ــن جه ــة م ــتحق المطالع ــها تس ــألة بنفس ــا مس ــاس أنه ــلى أس ــألة ع ــث المس الواهية،ولنبح
نبحــث المســألة عــلى أســاس أنهــا مســألة تأريخيــة وتفســيرية بحتــة ؛ ليتضــح أن ليــس وراء هــذا 

ــده : ــواهد حيةض ــاك ش ــل هن ــر، ب ــند معت ــج أي س الضجي
ــا : إن  ــأبي طالــب وقلن ــة ب ــة محــل البحــث إنــك لا تهــدي مــن أحببــت ليــس لهــا علاق 1 - إن الآي
الآيــات التــي جــاءت قبلهــا تــدل بصــورة واضحــة أنهــا في شــأن جماعــة مــن أهــل الكتــاب المؤمنــين، 

في مقابــل مركــي مكــة.
ــات  ــب م ــا طال ــلى أن أب ــلمين ع ــاع المس ــوا إجم ــم ادع ــال أنه ــذا المج ــم في ه ــل لديه ــم دلي 2 - وأه

ــة. ــن الصح ــار ع ــو ع ــه ، وه ــاس ل ــض لا أس ــذب مح ــاع ك ــذا الإجم ــل ه ــين أن مث ــركا في ح م
ــن  ــار الآحــاد الذي ــل أخب ــدل عــلى أن هــذا الإجمــاع المزعــوم هــو مــن قب ــق والبحــث ي 3 - التدقي
ــار لهــم ، وفي ســند هــذه الروايــات أفــراد مشــكوك فيهــم كذابــون، ومــن هــذه الروايــات مــا  لا اعتب
نقلــه ابــن » مردويــه » بســنده عــن ابــن عبــاس أن آيــة إنــك لا تهــدي مــن أحببــت نزلــت في شــأن أبي 
طالــب، وقــد أصر النبــي  عليــه أن يؤمــن فلــم يؤمــن في حــين أن في ســند هــذه الروايــة » أبــا ســهل 
ــارقين  ــاع الس ــين الوض ــن الكذاب ــه م ــال بأن ــم الرج ــاب عل ــار أصح ــين كب ــرف ب ــذي ع ــسري » ال ال
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ــين  ــو ســعيد الدمشــقي » وهــو مــن الكذاب ــد القــدوس أب ــة » عب للحديــث. وأن في ســند هــذه الرواي
أيضــا ،وظاهــر تعبــير الحديــث يــدل عــلى أن ابــن عبــاس ينقــل هــذا الحديــث مــن غــير واســطة وكان 
ــل الهجــرة بثــلاث ســنوات ، فعــلى  ــد قب ــاس ول ــن عب ــا نعــرف أن اب شــاهدا عــلى ذلــك ، في حــين إنن
ــث  ــي الحدي ــتنتج أن واضع ــا نس ــن هن ــب g وم ــو طال ــات أب ــا م ــا عندم ــزال رضيع ــا ي ــذا كان م ه
حتــى في هــذا العمــل كانــوا مبتدئــين وناشــئين ! !.وهنــاك حديــث آخــر في هــذا المجــال ينقلــه » أبــو 
ــه إلا الله ،  ــل : لا إل ــم ق ــا ع ــي  : ي ــه النب ــال ل ــب ق ــاة أبي طال ــت وف ــين دن ــول : ح ــرة » إذ يق هري
لأشــهد لــك يــوم القيامــة عنــدالله بالتوحيــد ، فقــال أبــو طالــب : لــولا أن قريشــا تقــول إن أبــا طالــب 
أظهــر الإيــان حــال المــوت خوفــا ، لكنــت أشــهد بالتوحيــد وأقــر عينيــك ، فنــزل قولــه تعــالى : إنــك 
لاتهــدي مــن أحببــت ،ويبــدو مــن ظاهــر هــذا الحديــث أن أبــا هريــرة كان شــاهدا عــلى هــذه القضيــة 
ــو  ــن أب ــر ، بعــد الهجــرة بســبع ســنين ، فأي ــح خي ــرة أســلم ســنة فت ــا هري ــا نعــرف أن أب ، في حــين إنن
ــرة لم  ــا هري ــاس وأب ــن عب ــل إن اب ــرة ، وإذا قي ــل الهج ــت قب ــي حدث ــب الت ــاة أبي طال ــن وف ــرة م هري
ــو  ــن ه ــأل م ــا نس ــر فإنن ــخص آخ ــن ش ــة م ــذه القص ــمعا ه ــة ،وس ــذه القضي ــلى ه ــاهدين ع ــا ش يكون
هــذا الشــخص ؟ ! فالــذي نقــل هــذا الحديــث لهذيــن الشــخصين - إذن - مجهــول ، ومثــل هــذا 
ــن  ــيل !وم ــار للمراس ــأن لا اعتب ــون ب ــع يعلم ــل، والجمي ــث بالمرس ــل الحدي ــد أه ــرف عن ــث يع الحدي
المؤســف أن جماعــة مــن رواة الأخبــار والمفسريــن نقلــوا هــذا الحديــث بعضهــم عــن بعــض دون 

ــث ! ــذا الحدي ــا له ــوا إجماع ــيئا كون ــيئا فش ــم ، وش ــق في كتبه تدقي
4 - وبعــد هــذا كلــه ، فــإن متــن هــذه الأحاديــث الموضوعــة يــدل عــلى أن أبــا طالــب g كان مؤمنــا 
ــرف أن  ــن نع ــة. ونح ــات خاص ــانه لملاحظ ــلى لس ــك ع ــر ذل ــر لم يج ــا في الأم ــة م ــي ، غاي ــة النب بحقاني
الإيــان هــو بالقلــب ، وأمــا اللســان فهــو طريــق القلــب ، وفي بعــض الأحاديــث الإســلامية شُــبِّه أبــو 

طالــب بأصحــاب الكهــف الذيــن كانــوا مؤمنــين وإن لم يقــدروا عــلى إظهــار الإيــان عــلى ألســنتهم. 
ــرة أو ابــن عبــاس في مثــل هــذه المســألة  ــة مرســلة عــن أبي هري 5 - ثــم هــل يمكــن القناعــة برواي
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المهمــة، فلــم لا يؤخــذ بإجمــاع أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســلام وإجمــاع علاءالشــيعة ، وهــم أعــرف 
ــا اليــوم نحتفــظ بأشــعار كثــيرة لأبي طالــب توضــح إيانــه بالإســلام  بحــال أسرة النبــي وأهلــه ،وإنن

ورســالةالنبي محمــد ، وقــد نقــل هــذه الأشــعار طائفــة مــن العلــاء والأفاضــل في كتبهــم .
ــه العظيمــة  ــاة أبي طالــب وتضحيات ــخ حي ــإن تأري ــا تقــدم ، ف ــع م 6 - ومــع غــض النظــر عــن جمي
للنبــي  وعلاقــة النبــي  والمســلمين الشــديدة بــه إلى درجــة أن النبــي ســمى عــام وفاتــه ب  » عــام 
ــه أحــد  ــي عــلى أن ــه كان يعشــق الإســلام ، ولم يكــن دفاعــه عــن النب ــدل عــلى أن الحــزن » كل ذلــك ي
أرحامــه ، بــل دفــاع رجــل مؤمــن مخلــص وعاشــق نظيــف وجنــدي مضــحٍ عــن قائــده وإمامــه.. فمــع 
هــذه الحالــة ، كــم يبلــغ الجهــل والغفلــة والظلــم وعــدم الشــكر بطائفــة أن تــصر عــلى أن هــذا الرجــل 

المخلــص المؤمــن الموحــد مــات مــركا  20  .
ــي  ــخي والمذهب ــدي والش ــب العق ــل الجان ــدأ تدخ ــب ب ــان أبي طال ــوع بإي ــق الموض ــا تعل إذن عندم
وتســلط عــلى الجانــب التاريخــي في تفســير الآيــة الكريمــة حتــى طغى عليه عــلى حســاب الحقيقــة التاريخية.

20  الشيرازي، الامثل في تفسير كتاب الله المنزل ،ج 12، 264 -.268.
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المبحث الثاني : الأثر التفسري في الدليل الفقهي 
هنــا عــرت في هــذا المبحــث بلفــظ الدليــل الفقهــي ولم أقــل الحقيقــة الفقهية ؛ لأنــه يخضــع لآراء الفقهاء 
كل حســب مذهبــه في مراحلــه المتأخــرة ، وأعنــي بــه اجتهــاد المجتهديــن، أمــا أصــل الدليــل الفقهــي في 
مراحلــه المتقدمــة، وأقصــد بــه صــدوره عــن المعصــوم ســواء مــن الكتــاب أو الســنة فيكــون حقيقــة تاريخيــة 
ولكــن عنــد تطبيقــه عــلى أحــداث متغــيرة تخضــع لاجتهــاد المجتهــد هنــا يحــدث التغايــر والتبايــن وعندهــا 
لا يعــر عنــه بالحقيقــة ، فــاذا كان ثمــة نــص مــن الســيرة العطــرة للنبــي وأهــل بيتــه عليهــم الســلام بــلا 
ــد عــدم ورود نــص تفســيري مــن  ــه ويكــون فيصــلًا بــين التطبيــق مــن عدمــه ، أمــا  عن شــك يُحتكــم إلي
الســنة الكريمــة فتبــدأ التأويــلات المختلفــة تأخــذ حيزهــا ، ويرجــع المفــسرون إلى علــم اللغــة واختــلاف 
الوجــوه الإعرابيــة مــن أجــل تســويغ قــراءة معينــة أو ســلوك معــين ، وفي هــذا الحــال تتجــاذب الدليــل 
الفقهــي وجهــة نظــر اللغــة مــع غيــاب الدليــل الروائــي ، وأمــا مــع وجــوده فيكــون اللجــوء إلى الوجــوه 
الإعرابيــة المختلفــة هــو نــوع مــن التفلــت مــن الحقيقــة التاريخيــة ، لذلــك ســكون مــدار البحــث حــول آيــة 
ــلَاةِ فَاغْسِــلُوا  ذِيــنَ آمَنـُـوا إذَِا قُمْتُــمْ إلَِى الصَّ َــا الَّ الوضــوء الكريمــة مــع رؤاهــا المختلفــة ، قــال تعــالى :﴿يَــا أَيهُّ
﴾) المائــدة : 6 ( ففــي  وُجُوهَكُــمْ وَأَيْدِيَكُــمْ إلَِى الْمَرَافـِـقِ وَامْسَــحُوا برُِءُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــمْ إلَِى الْكَعْبَــيْنِ
هــذه الآيــة الكريمــة حــدث الاختــلاف بــين الفقهــاء والمفسريــن كل حســب مــا ينتمــي اليــه مــن مذهــب 
فقهــي ، وذلــك في دلالتهــا عــلى الغســل او المســح عــلى اختــلاف بــين جرهــا أو نصبهــا عــلى المحــل، يقــول 
ــلى  ــه ع ــل وعطف ــلى الغس ــه ع ــم حمل ــه وأرجلك ــب قول ــن نص ــك أن م ــول في ذل ــى : المع ــف المرت الري
ــه  ــه قول ــذي يقتضي ــب ال ــلى النص ــل ع ــح ، فحم ــل دون المس ــلى الغس ــده ع ــى عن ــا كان المعن ــدي ، لم الأي
ــى ، فلذلــك خالــف  ــه في المعن اغســلوا وجوهكــم ليكــون عــلى لفــظ مــا في حكمــه في الوجــوب لمخالفت
ــب  ــكام ، فيج ــلى الإح ــة  ع ــلى الأدل ــب ع ــي المذاه ــب  أن نبن ــه : يج ــال ل ــواب : يق ــظ ، الج ــا في اللف بينه
أن نعتــر وجــه دلالتــه ، فنبنــي مذاهبنــا عليهــا ويكــون اعتقادنــا موافقًا،فقولــك إن مــن نصــب الأرجــل 
ــو لم  ــق ، ول ــده عــلى الغســل دون المســح طري ــى عن ــاكان المعن ــدي لم ــه عــلى الغســل وعطفــه عــلى الأي حمل
يكــن عنــد مــن ذكــر الغســل دون المســح بغــير دلالتــه ، والقــرآن يوجــب المســح دون الغســل ، وأول مــا 
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يجــب إذا فرضنــا ناظــرا ينظــر فيــا يقتضيــه ظاهــر الآيــة وإعرابهــا ، فيبنــي عــلى مقتضاهــا الغســل إن وافقــه 
ــه  ــت علي ــى يثب ــة حت ــم الآي ــه حك ــل وأن ــن الغس ــبلا م ــي س ــذا يقت ــك ه ــه. وكلام ــح إن طابق ،أو المس
إعــراب الأرجــل بالنصــب ، وهــذا هــو ضــد الواجب.والقــراءة بالجــر أولى مــن القــراءة بالنصــب ،لأنــا إذا 
نصبنــا الأرجــل فــلا بــد مــن عامــل في هــذا النصــب ، فإمــا أن تكــون معطوفــة عــلى الأيــدي ، أو يقــدر لهــا 
عامــل محذوفــا، أو تكــون معطوفــة عــلى موضــع الجــارو المجــرور في قولــه برؤوســكم ولا يجــوز أن تكــون 
معطوفــة عــلي الأيــدي ، لبعدهــا مــن عامــل النصــب في الأيــدي ، ولأن أعــال العامــل الأقــرب أولى مــن 

أعــال الأبعــد   21 .
قــال الشــيخ الطــوسي : وقولــه : » وأرجلكــم إلى الكعبــين » عطــف عــلى الــرؤوس فمــن قــرأ بالجــر 
ذهــب إلى أنــه يجــب مســحها كــا وجــب مســح الــرأس ، ومــن نصبهــا ذهــب إلى أنــه معطــوف عــلى 
موضــع الــرؤوس ، لأن موضعهــا نصــب لوقــوع المســح عليهــا ، وإنــا جــر الــرؤوس لدخــول البــاء 
ــن  ــال بالمســح اب ــه. وممــن ق ــدان المســح عــلى مــا نذهــب إلي ــان جميعــا تفي ــة للتبعيــض. فالقراءت الموجب
عبــاس والحســن البــصري وأبــو عــلي الجبائــي ومحمــد بــن جريــر الطــري ، غــير أنهــم أوجبــوا الجمــع 
بــين المســح والغســل المســح بالكتــاب ، والغســل بالســنة ، وخــيّر الطــري في ذلــك. وأوجبــوا كلهــم 
ــا أن المســح عــلى ظاهرهمــا مــن رؤوس الأصابــع إلى  ــا. وعندن اســتيعاب جميــع الرجــل ظاهــرًا وباطنً
ــاس :  ــن عب ــن اب ــة ع ــال عكرم ــه. وق ــتدل علي ــا اس ــلى م ــدم ع ــط الق ــان في وس ــا الناتئ ــين. وهم الكعب
الوضــوء غســلتان ومســحتان. وبــه قــال أنــس بــن مالــك. وقــال عكرمــة ليــس عــلى الرجلــين غســل 
ــا كان  ــي م ــلًا ويلغ ــا كان غس ــح م ــم يمس ــرى أن التيم ــعبي : ألا ت ــال الش ــه ق ــح. وب ــا المس ــا فيه إن
مســحًا. وقــال قتــادة افــترض الله مســحتين وغســلتين. روى أوس ابــن أبي أوس قــال : رأيــت النبــي 

 توضــأ ومســح عــلى نعليه،ثــم قــام فصــلي   22 .
وهنــا المســح عــلى النعلــين يناقشــه الشــيخ الطــوسي بانــه لا يمكــن تســميته رجــلا كــا لا يســمى الرقــع 
وجهــا فقــال : وفي الآيــة دلالــة عــلى أن مــن مســح عــلى العامــةأو الخفــين لا يجزيــه ، لان العامــة لا تســمى 

21 المرتى، رسائل الريف المرتى، ج 3،  162. 
22  الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج 3 ، 452.
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رأســا. والخــف لا يســمى رجــلا كــا لا يســمى الرقــع ومــا يســتر اليديــن وجهًــا ولا يــدًا. ومــا روي مــن 
المســح عــلى الخفــين أخبــار آحــاد لا يــترك لهــا ظاهــر القــرآن   23 .

وقــد فصــل المــلا فتــح الله الكاشــاني الموقــف مــن الآيــة الكريمــة مســتعيناً بالقــراءات وكذلــك 
ــيْنِ  قــرأ نافــع وابــن عامــر والكســائي وحفــص بالنصــب عطفــا  بالروايــات فقــال : وَأَرْجُلَكُــمْ إلَِى الْكَعْبَ
عــلى محــلّ » برؤوســكم « إذ الجــارّ والمجــرور محلّــه النصــب عــلى المفعوليّــة ،وقــرأ الباقــون بالجــرّ عطفــا عــلى 
تــان عــلى معنــى واحــد ، وهــو وجــوب المســح كــا هــو مذهــب  رؤوســكم. وهــو ظاهــر. فالقراءتــان دالَّ
ــه  ــه. ومثل ــه ونعلي ــلى قدمي ــح ع ــأ ومس ــه توضّ ــيّ  أنّ ــن النب ــارووه ع ــده م ــة. ويؤيّ ــا الإماميّ أصحابن
عــن عــلّي g وابــن عبّــاس ،وأيضاعــن ابــن عبّــاس أنّــه وصــف وضــوء رســول الله فمســح عــلى رجليــه.
وإجمــاع أئمّــة أهــل البيــت صلــوات الله عليهــم عــلى ذلــك ،قــال الامــام الصــادق g : » يــأتي عــلى الرجــل 
الســتّون والســبعون مــا قبــل الله منــه صــلاة  قيــل : وكيــف ذلــك ؟ قــال : لأنّــه يغســل مــا أمــر الله بمســحه 
«.وغــير ذلــك مــن الأخبــار. وقــال ابــن عبّــاس، وقــد ســئل عــن الوضــوء فقــال : غســلتان ومســحتان.
ــه  وقــال الفقهــاء الأربعــة بوجــوب الغســل ، محتجّــين بقــراءة النصــب عطفــا عــلى » وجوهكــم « ، أو أنّ
منصــوب بفعــل مقــدّر ، أي : واغســلوا أرجلكــم ،والجــواب عــن الأوّل بــأنّ العطــف عــلى » وجوهكــم« 
حينئــذ مســتهجن ، إذ لا يقــال : ضربــت زيــدا وعمــرا وأكرمــت خالــدا وبكــرا ، ويجعــل » بكــرا « عطفــا 
ــرب منهــا ، كــا هــو  ــه عامــلان عطــف عــلى الأق ــد في ــه إذا وج ــين ، عــلى أنّ ــرو المضروب ــد وعم عــلى زي
مذهــب البصريّــين. وشــواهده مشــهورة ، خصوصــا مــع عــدم المانــع، كــا في المســألة ، فــإنّ العطــف عــلى 
ــره إذا لم  ــرّ إلى تقدي ــا نضط ــه إنّ ــدّر ، فإنّ ــل مق ــب بفع ــا النص ــة ولا شرعا.وأمّ ــه لغ ــع من ــرؤوس لا مان ال
يمكــن حملــه عــلى اللفــظ المذكــور كــا مثّلتــم ، وأمّــا هاهنــا فــلا، لمــا قلنــا مــن العطــف عــلى المحــلّ ، وعــن 
الثــاني بــأنّ إعــراب المجــاورة ضعيــف جــدّا ، لا يليــق بكتــاب الله ، وقــد أنكــره أكثــر أهــل العربيّــة. مــع 
أنّــه إنّــا يجــوز برطــين : الأوّل : عــدم الالتبــاس ، كقولهــم : حجــر ضــبّ خــرب. والثــاني : أن لا يكــون 
معــه حــرف عطــف ، وهنــا حــرف عطــف. وأيضــا الروايــات المذكــورة حجّــة عليهم.والكعبــان عندنــا هما 

23   الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج 3 ، 457.
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العظــان الناتئــان في ظهــر القدمــين عنــد معقــد الــراك وقــال بعــض المفسّريــن والفقهــاء : الكعبــان همــا 
عظــا الســاقين. ولــو كان كــا قالــوا لقــال ســبحانه: وأرجلكــم إلى الكعــاب، ولم يقــل: إلى الكعبــين، لأنّ 
عــلى ذلــك القــول يكــون في كلّ رجــل كعبــان   24 . وقــد اختــصر القــول الشــيخ نــاصر مــكارم الشــيرازي 
القــول في تفســير الآيــة الكريمــة بقولــه: إن اقــتران عبــارة » أرجلكــم » بعبــارة » رؤوســكم » دليــل عــلى أن 
الأرجــل يجــب أن تمســح هــي - أيضــا - لا أن تغســل، ومــا فتــح الــلام في » أرجلكــم » إلا لأنهــا معطوفــة 

محــلا عــلى » رؤوســكم » وليســت معطوفــة عــلى » وجوهكــم «  25  .
ــة الكريمــة نجدهــم يتكلمــون عــلى حــدود الغســل  ــد مــرور أغلــب المفسريــن عــلى الآي والملحــظ عن
ســواء الوجــه أو اليديــن وهــل الأذنــين مــن الوجــه أم لا ؟ وهــل المرفــق في اليديــن مشــمول بالغســل أم 
لا ؟ وأيضــا مــا أجــراه بعــض الصحابــة مــن الصــلاة الواجبــة بوضــوء واحــد ومنهــم مــن يجــدد وضــوءه 
ــي ، ولعــل  ــاه المذهب ــاه في اللغــة أو متبن ــن كل حســب متبن ــة عــدة مــن جمهــور المفسري وســيق لذلــك أدل
كل ذلــك يدخــل في اختــلاف وجهــات النظــر التفســيرية بــا يتيــسر للمفــسر مــن أدلــة تعينــه عــلى فهمــه 
ســواء مــن اللغــة أو مــن المأثــور مــن الروايــات وفي كلتــا المدرســتين، لكــن الــيء الــذي يســتدعي النظــر 
والالتفــات عــدم مــرور مفــسري الجمهــور عــلى الوجــه الإعــرابي في مســح الأرجــل بشــكل مركــز مــن 
حيــث العطــف عــلى القريــب او عــلى المحــل، وكلا الأمريــن يوجــب المســح لا الغســل، فنجــد التعامــل 
مــع غســلها مــن قبــل مفــسري الجمهــور وكأنــه شيء لا شــك فيــه او لا جــدال، وهــذا في بعــض تفاصيلــه 
يؤيــد وجهــة نظــر الباحــث مــن تســلط الرؤيــة الشــخصية عــلى الحقيقــة التفســيرية التــي تثبتهــا اللغــة كــا 

الســابقة التــي أثبتتهــا الحقيقــة التاريخيــة.  
ومــن الأمثلــة عــلى الــكلام المتقــدم قــول الثعلبــي : عــن أبي عفيــف الهــذلي أنــه رأى ابــن عمــر يتوضــأ 
للظهــر ثــم العــصر ثــم المغــرب ، فقلــت : يــا أبــا عبــد الرحمــن أ ســنةّ هــذا الوضــوء ؟ قــال : إنــه كان كافيــاً 
وضوئــي للصــلاة كلهــا مــالم أُحــدث ولكنــي ســمعت رســول اللهّ يقــول : مــن توضــأ عــلى طهــر كتــب 

24   الكاشاني، زبدة التفاسير، ج 2،  277. 
25 الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 3 ،  618.
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اللهّ لــه عــر حســنات ففــي ذلــك رغبــت يــا ابــن أخــي ، وقــال بعضهــم : بــل كان هــذا أمــراً مــن اللهّ عــز 
وجــل لنبيــه وللمؤمنــين حتــاً وامتحانــاً أن يتوضــأ لــكل صــلاة ، ثــم نســخ للتخفيــف   26 . والمفــسر نفســه 
ــرأ  ــن ق ــم م ــه فمنه ــرّاء في ــف الق ــم اختل ــول :   وأرجلك ــل فيق ــل الأرج ــص غس ــا يخ ــول في ــل الق يفص
بالنصــب ، ومنهــم مــن قــرأ بالخفــض وقــراءة عبــد اللهّ وأصحابــه. قــال الأعمــش : كان أصحــاب عبــد اللهّ 

يقــرؤون : وأرجلكــم نصبــاً فيغســلون.
وقــراءة ابــن عبــاس بالنصــب وقــال : عــاد الأمــر إلى الغســل وهــو اختيــار أبي عبيــد ، وقــرأ الباقــون 
ــاه واغســلوا أرجلَكــم ،  ــس والحســن وعلقمــة والشــعبي ، فمــن نصــب فمعن ــراءة أن بالكــسر ، وهــي ق
ومــن خفــض فلــه وجــوه ثلاثــة : أحدهــا أن المســح يعنــي الغســل والبــاء بمعنــى التعميــم ، يقــول تمسّــحت 
للصــلاة أي توضــأت وقــال أبــو عبيــدة والأخفــش وغيرهمــا : إن الأرجــل معطوفــة عــلى الــرؤوس عــلى 
الاتبــاع بالجــواز لفظــاً لا معنــى ، وقــال بعضهــم : أراد بــه المســح عــلى الأرجــل لقــرب الجــوار، وأجــرى 
ــاس قــال :  ــن عب ــة عــلى ظاهرهــا ، وأجــازوا المســح عــلى القدمــين ، وهــو قــول اب قــوم مــن العلــاء الآي
الوضــوء مســحتان وغســلتان.وروى حمــاد عــن عاصــم الأحــول عــن أنــس قــال : نــزل القــرآن بالمســح، 
ــرى  ــال : ألا ت ــم ق ــل بالمســح ، ث ــزل جرئي ــال الشــعبي : ن ــنة بالغســل.وقول الحســن والشــعبي ، ق والسّ

المتيمــم يمســح مــا كان غســلًا ويلغــي مــا كان مســحاً.
وقــول قتــادة قــال : افــترض اللهّ غســلين ومســحين ، ومذهــب داود بــن عــلي الأصفهــاني ومحمــد بــن 
جريــر الطــري وأبي يعــلى ، وذهــب بعضهــم إلى أن المتوضــئ يتخــير بــين غســلها ومســحها ، والدليــل 
عــلى وجــوب غســل الرجلــين في الوضــوء قــول اللهّ عــز وجــل : إلى الكعبــين فتحديــده بالكعبــين دليــل 

عــلى الغســل كاليديــن لمــا حدّهمــا إلى المرفقــين كان فرضهــا الغســل دون المســح.
ويــدل عليــه مــن السّــنة مــا روي عــن عثــان وعــلي وأبي هريــرة وعبــد اللهّ بــن زيــد أنهــم حكــوا وضــوء 

رســول اللهّ فغســلوا أرجلهــم.

26  النيسابوري، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج 4 ،26.
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ــى  ــرئ حتّ ــلاة ام ــل اللهّ ص ــال : لا يقب ــه ق ــه عــن رســول اللهّ أن ــن الســائب عــن أبي ــد ب وروى خال
ــه. ــل أرجل ــه ويغس ــح برأس ــه ويمس ــه ويدي ــل وجه ــه فيغس ــوء مواضع ــع الوض يض

ــل  ــول اللهّ أن نغس ــا رس ــال : أمرن ــه ق ــر أن ــن جاب ــاء ع ــن عط ــلى ع ــن أبي لي ــن ب ــد الرحم وروى عب
ــو  ــين  وروى أب ــل الرجل ــوب غس ــلى وج ــول اللهّ ع ــاب رس ــع أصح ــل أجم ــا ، وقي ــا إذا توضأن أرجلن

ــد الوضــوء والصــلاة   27 . ــه فأمــره أن يعي ــة أن عمــر رأى رجــلًا يتوضــأ فــترك باطــن قدمي قلاب
وقــال الســمعاني : واختلــف العلــاء في وجــوب غســل الرجــل ، فأكثــر العلــاء - وعليــه الإجمــاع اليــوم - 
أن غســل الرجــل واجــب ، ويحكــى عــن عــلي أنــه قــال : يجــوز المســح عــلى الرجــل ، وهــو الواجــب ، وحكى 
خــلاف عنــه ، قــال الشــعبي : نــزل القــرآن بغســلين ومســحين ، وقــال محمــد بــن جريــر الطــري : يتخــير بين 

المســح والغســل ؛ لاختــلاف القــراءة ، والأصــح أنــه يجــب الغســل ، وقــد دلــت الســنة عليــه  28  .
ــه  ــلتين الوج ــر بغس ــزل أو أم ــرآن ن ــح والق ــاك رأي بالمس ــين الآراء فهن ــلاف ب ــدر الاخت ــا ق ــد جلي نج
واليديــن ومســحتين الــرأس والرجلــين ليــأتي المفــسر بعــد ذلــك فيقــول : والأصــح أنــه يجــب الغســل ، 

ــه أو أوجبــه القــرآن ؟. وقــد دلــت الســنة عليــه ! فهــل تناقــض الســنة مــا أمــر ب
ــئ  ــن يُفاج ــى، ولك ــه المعن ــا في توجي ــة وأثره ــوه النحوي ــر الوج ــو يذك ــرازي وه ــر ال ــأتي إلى الفخ ولن
القــارئ بتركــه المعنــى المتبــادر مــن الظاهــر واللجــوء إلى توجيــه آخــر أفادتــه بعــض الأخبــار فيقــول : فــإذا 
عطفــت الأرجــل عــلى الــرؤوس جــاز في الأرجــل النصــب عطفــاً عــلى محــل الــرؤوس ، والجــر عطفــاً عــلى 
الظاهــر ، وهــذا مذهــب مشــهور للنحــاة. إذا ثبــت هــذا فنقــول : ظهــر أنــه يجــوز أن يكــون عامــل النصــب 
في قولــه وأرجلكــم هــو قولــه وامســحوا ويجــوز أن يكــون هــو قولــه فاغســلوا لكــنّ العاملــين إذا اجتمعــا 
عــلى معمــول واحــد كان إعــال الأقــرب أولى ، فوجــب أن يكــون عامــل النصــب في قولــه وأرجلكــم هــو 
قولــه وامســحوا فثبــت أن قــراءة وأرجلكــم بنصــب الــلام توجــب المســح أيضــاً ، فهــذا وجــه الاســتدلال 
بهــذه الآيــة عــلى وجــوب المســح ، ثــم قالــوا : ولا يجــوز دفــع ذلــك بالأخبــار؛ لأنهــا بأسرهــا مــن بــاب 

27 النيسابوري، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج4 ، 28 - 29.
28   السمعاني، تفسير السمعاني، ج2 ، 16.
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الآحــاد ، ونســخ القــرآن بخــر الواحــد لا يجــوز.
واعلــم أنــه لا يمكــن الجــواب عــن هــذا إلا مــن وجهــين : الأول : أن الأخبــار الكثــيرة وردت بإيجــاب 
الغســل ، والغســل مشــتمل عــلى المســح ولا ينعكــس ، فــكان الغســل أقــرب إلى الاحتيــاط فوجــب المصــير 
ــرض  ــاني : أن ف ــحها ، والث ــام مس ــوم مق ــل يق ــل الرج ــأن غس ــع ب ــب القط ــه يج ــذا الوج ــلى ه ــه ، وع إلي

الرجلــين محــدود إلى الكعبــين ، والتحديــد إنــا جــاء في الغســل لا في المســح  29  .
ــن  ــا القرائ ــت عليه ــي دل ــيرية الت ــة التفس ــلى الحقيق ــة ع ــة الفقهي ــلط الرواي ــا تس ــح جلي ــدم يتض ــا تق مم

ــف. ــرآني الري ــص الق ــر الن ــة وظاه اللغوي

29 الرازي، التفسير الكبير، ج11،  161- 162.
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الخاتمة
ــسر  ــر المف ــلى فك ــب ع ــة تتغل ــة وعقدي ــابات مذهبي ــا حس ــيرة ترتهنه ــان كث ــيرية في أحي ــة التفس الحقيق
وتفســيره مــن حيــث يعلــم أو لايعلــم ، ومــؤدى ذلــك الطبعــي والواقعــي هــو غيــاب الحقيقــة التفســيرية  
ــة في  ــن التاريخي ــو لم تســعف المفــسر القرائ ــى ل ــة ، فحت ــدة المعين ــرأي أو تلــك العقي جــراء تســلط ذلــك ال
بيــان الحقيقــة التاريخيــة تبــدأ الذهنيــة المنفعلــة وفي أحيــان كثــيرة المفتعلــة تأخــذ حيزهــا في إصــدار الأحكام 
خلافــا للوقائــع التاريخيــة وبذلــك تغيــب الحقيقــة التاريخيــة وكــا حــدث ذلــك في حادثــة مــوت ابي طالــب 
رضــوان الله عليــه وأنــه مــات كافــرا !! ، أمــا فيــا يخــص تغليــب الــرأي الفقهــي حتــى لــو خالــف ظاهــر 
ــار آحــاد لتكــون ناســخة للنــص القــرآني فاعلــم أن  ــه أربابهــا عــر اللجــوء إلى أخب اللغــة ومــا اتفــق علي

ذلــك هــو تســلط آخــر عــلى الحقيقــة القرآنيــة لمصلحــة التوجــه العقــدي وفرضــه عــلى تلــك الحقيقــة. 
والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وآله الطاهرين.



ماجد حميد كصاب شيحان90

المصادر 
القرآن الكريم 

الشــيرازي؛ نــاصر مــكارم، الأمثــل في تفســير كتــاب الله 
المنــزل،  مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــيروت، ط1 

.2007/
 البيضــاوي؛ نــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر 
ــل وأسرار  ــوار التنزي ــن محمــد الشــيرازي   ت682هـــ ، أن ب

التأويــل ، دار الفكــر - بــيروت.
ــن ت460هـــ،  ــن الحس ــر محمــد ب ــو جعف ــوسي؛ أب الط
التبيــان في تفســير القــران ،  تحقيــق وتصحيــح: احمــد حبيــب 

ــيروت. ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال ــلي ، دار إحي ــير العام قص
الــرازي؛ محمــد بــن عمــر ابــن الحســين   ت606هـــ، 
ــح  ــير ومفاتي ــرازي المشــتهر بالتفســير الكب تفســير الفخــر ال
ــس ، دار الفكــر  ــن المي ــي الدي ــل محي ــه خلي ــدم ل ــب ،  ق الغي

للطباعــة والنــر - بــيروت  1415هـــ-1995م  .
ــن محمــد ت489هـــ،  ــو المظفــر منصــور ب الســمعاني؛ أب
تفســير القــران،  تحقيــق: يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن 
عبــاس بــن غنيــم ، دار الوطــن ، الســعودية - الريــاض ، 

1418هـــ-1997م  . ط1   
علــوم  في  التمهيــد  هــادي،  محمــد  العلامــة  معرفــة؛ 
 ، إيــران   - قــم   ، القربــى  ذوي  منشــورات  القــرآن، 

. 1432هـــ /3 ط
ــر   ت310هـــ   ،  ــن جري ــو جعفــر محمــد ب الطــري ؛ أب
جامــع البيــان عــن تأويــل القــران ، قــدم لــه خليــل الميــس ، 
ضبــط وتوثيــق وتخريــج صدقــي جميــل العطــار ، دار الفكــر 

للطباعــة والنــر - بــيروت   1415هـــ-1995م  . 
ــى  ــن موس ــين ب ــن الحس ــلي ب ــم ع ــو القاس ــوي ؛ أب الموس
بــن محمــد   ت 436هـــ  ، رســائل الريــف المرتــى، مطبعــة 

ســيد الشــهداء ، قــم / 1405هـــ.
الكاشــاني ؛ المــلا فتــح الله بــن شــكر الله الريــف ت 
988هـــ  ، زبــدة التفاســير ،  مؤسســة المعــارف للمطبوعــات 

، قــم - ايــران ، ط1 / 1423 ه.
ــن  ــى ب ــن عيس ــد ب ــى محم ــو عيس ــظ اب ــذي ؛ الحاف الترم
ســورة   ت 279هـــ، ســنن الترمــذي ،   حققــه عبــد الوهــاب 
عبــد اللطيــف ، دار الفكــر للطباعــة والنــر - بــيروت ط2 

/1403هـ.
البخــاري؛ أبــو عبــد الله محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم 
ــح البخــاري ،   ــه  ت256هـــ،  صحي ــن بردزي ــن المغــيرة اب ب
دار الفكــر للطباعــة والنر - بــيروت   1401هـ-1981م.
  ، الأنبيــاء  عصمــة   ، ت606هـــ  الفخــر   الــرازي؛ 
منشــورات الكتبــي النجفــي ، قــم - إيــران   1406هـــ-

. 1986م  
فتــح   ، ابــن حجــر   ت852هـــ  الحافــظ  العســقلاني؛ 
ــة  ــة للطباع ــاري ،  دار المعرف ــح البخ ــاري في شرح صحي الب

والنــر - بــيروت ، ط2 د - ت.
في ظــلال القــران ، ســيد قطــب ، دار إحيــاء الــتراث 
العــربي - بــيروت - لبنــان ، ط7   1391هـــ-1971م  .
ــة في  ــراءة نقدي ــر، ق ــن مط ــلي حس ــن ع ــمي؛ حس الهاش
تاريــخ القــرآن للمســترق ثيودرنولدكــه ،  مركــز المصطفى 

العالمــي للترجمــة والنــر ، ايــران ، ط2 / 1443هـــ.
النيســابوري؛ أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم 
الثعلبــي ت 427 هـــ ، الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن 
ــربي ،  ــتراث الع ــاء ال ــور ، دار احي ــن عاش ــد ب ــق محم ، تحقي

ــيروت ، ط1 / 2002. ب
الطباطبائــي؛ محمــد حســين ، الميــزان في تفســير القــران،  
ــان ، ط1   1417هـــ- ــيروت - لبن ــي - ب ــة الاعلم مؤسس

1997م  .
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الرسائل والأطاريح
ــد  ــي - ماج ــجال الدين ــك الس ــره في تفكي ــلام واث الإس

ــداد /  ــة بغ ــورة ، جامع ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــد ، رس حمي
ــد ، 2011. ــن رش ــة اب ــة التربي كلي


